
 بغــداد – لوّح التيار الصدري بالعودة 
عــــن القــــرار الــــذي اتّخــــذه زعيمــــه رجل 
الدين الشــــيعي مقتدى الصــــدر بمقاطعة 
الانتخابــــات البرلمانيــــة المبكّــــرة المقــــرّر 
إجراؤها في العراق في العاشــــر من شهر 
أكتوبــــر القــــادم، متوعّدا بمنع ما ســــمّاه 
”الحــــرس القديم“ من العــــودة مجدّدا إلى 
الحكم، في إشــــارة إلى القوى السياسية 
التي حكمــــت البلاد بعــــد 2003 ويقودها 
خصــــوم ألدّاء للصدر مثل نــــوري المالكي 

زعيم حزب الدعوة الإسلامية.
وفــــي أوج اســــتعداد التيــــار لخوض 
ومعلــــن  واضــــح  بهــــدف  الانتخابــــات 
يتمثّــــل في تحقيق انتصار كاســــح يمكّنه 
مــــن الهيمنــــة علــــى البرلمــــان والحكومة، 
خــــرج زعيمه المعــــروف بمواقفــــه المتقلّبة 
وقراراتــــه المزاجية بقرار مفاجئ بمقاطعة 
الانتخابــــات وعــــدم دعم الحكومــــة التي 
ستنبثق عنها دون أن يوضّح أسباب ذلك 

القرار.
الصــــدري  التيــــار  عضــــو  أنّ  غيــــر 
عصام حســــين أرجع القــــرار إلى ”المنحى 
الأحــــداث  اتّخذتــــه  الــــذي  التســــقيطي“ 
التــــي حصلــــت مؤخــــرا كالحرائــــق التي 
اندلعت في المستشــــفيات وسقوط ضحايا 

جرّاءها، متّهما كتلا سياســــية لم يســــمّها 
بـ“استخدام هذا الملف ضد التيار الصدري 
وخاصة أنها متخوّفة سياسيا من تصدره  
للانتخابات المقبلة“، ومضيفا أنّ ”خطاب 
هذه الكتل لم يتغير وهو نفسه الذي أنتج 

داعش والقاعدة والفساد“.

وكان قرار الصدر بمقاطعة الانتخابات 
قــــد جــــاء عقــــب حريقــــين مروّعــــين فــــي 
مستشــــفيين أحدهما فــــي العاصمة بغداد 
والثاني في الناصرية جنوبي العراق خلّفا 
ضحايا بالعشــــرات بين قتلــــى ومصابين، 
وإثــــر ارتباك شــــديد فــــي تزويد الســــكان 
بالطاقة الكهربائية ما جعل أصابع الاتّهام 
تتجه مباشرة نحو التيار الصدري بالفساد 
والإهمــــال في قطاعي الصحّــــة والكهرباء، 
اللّذين يتولّى إدارتهما بشــــكل رئيسي في 
إطار نظام المحاصصة الذي يدار به العراق 

وتسيّر وفقه شؤون دولته.

ومثّل ذلك ضربة قوية للتيار وزعيمه 
الـــذي لطالمـــا ســـوّق لصورتـــه كزعيـــم 
إصلاحـــي مختلـــف عن زعمـــاء الأحزاب 
والميليشـــيات الذين قادوا تجربة الحكم 
الكارثيـــة، التي تســـبّبت بتراجـــع كبير 
للعراق على مختلـــف الصعد وفي جميع 
والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  المجـــالات 

والأمنية.
إلاّ أنّ خصـــوم الصـــدر يقولـــون إنّ 
تياره كان شـــريكا في تلـــك التجربة وإن 
لم يكـــن قياديا فيها مقارنـــة مثلا بحزب 
الدعوة، بدليل تحكّمه في قطاعي الصحّة 
والكهربـــاء وما حـــدث فيهما مـــن تأخّر 
قياســـا بما كانت عليه الحال قبل ثمانية 

عشر عاما.
وفي إشـــارة إلـــى إمكانيـــة التراجع 
عن قرار مقاطعـــة الانتخابات، قال عضو 
التيار الصدري متحدّثا لشـــبكة رووداو 
الإعلاميـــة إنّ ”زعيـــم التيـــار الصـــدري 
سيكون له رأي مختلف في الأيام المقبلة، 
ولن يسمح بتسلم الحرس القديم للسلطة 
مرة أخرى، لاسيما أن للصدر ثقلا شعبيا 

كبيرا“.
ورغـــم ما أبداه الصـــدر من عزم على 
تطبيـــق قـــرار المقاطعـــة وما ســـاقه من 
مبـــرّرات لاتّخاذه مثل ”الحفـــاظ على ما 
تبقى من الوطن الذي أحرقه الفاســـدون 
مـــن  وإنقـــاذه  يحرقونـــه“،  زالـــوا  ولا 
مصير ”ســـوريا وأفغانســـتان وغيرهما 
مـــن الـــدول“، إلاّ أنّ الكثير مـــن المراقبين 
اعتبـــروا القرار تكتيكيـــا بهدف التغطية 
على عثرات قطاعي الصحّـــة والكهرباء، 
وصرف الأنظـــار بعيدا عـــن الخدش في 

التيـــار الصـــدري وزعيمه في  ”ســـمعة“ 

وقـــت غير مناســـب كان التيار قد بدأ فيه 
بالفعل حملة انتخابية مبكّرة اســـتعدادا 

للانتخابات المصيرية بالنسبة إليه.
وعلـــى هـــذه الخلفية ظلّ ســـيناريو 
تراجـــع الصدر عـــن قـــراره مطروحا من 
قبـــل المراقبين، الذين ذهـــب بعضهم إلى 
أنّ الرجّـــل لن يعجز عن إيجـــاد مبرّرات 
للتراجع مثل مناشـــدات بعـــض حلفائه 
لـــه أو خـــروج مظاهـــرات شـــعبية غير 
تلقائيـــة ومنظّمـــة من قبل التيار نفســـه 
تناشـــد زعيمه الســـماح له بالمشاركة في 

الانتخابات.
وبعد إعلان الصـــدر عن قراره وردت 
بالفعل مناشدات له للتراجع عنه صدرت 
عن شخصيات سياســـية إمّا طامحة إلى 
تحصيل مكاسب من وراء مشاركة التيار 
في الاســـتحقاق الانتخابـــي كأحد أقوى 
المرشحين للفوز فيها بالنظر إلى شعبيته، 
أو متوجّســـة مـــن الفراغ الـــذي يمكن أن 
يحدثـــه انســـحاب الصدريـــين وبالتالي 
اختـــلال التـــوازن لمصلحة قـــوى أخرى 
مثـــل حزب الدعـــوة الإســـلامية، الذي لا 
يرغب الكثير من قادة الأحزاب والتيارات 
السياسية في فوزه بالانتخابات وعودته 

مجدّدا للهيمنة على مقاليد السلطة.
وتحقّق مناشدات السياسيين للصدر 
أولـــى نتائج قـــرار مقاطعـــة الانتخابات 
حيث تظهـــره كفاعل أساســـي وصاحب 
دور ضـــروري فـــي العمليـــة السياســـية 
بالبـــلاد، وعمليا ترفع عنه حرج التراجع 

عن القرار.
ويُعرف الصدر الذي تشغل كتلته في 
البرلمان الحالي المعروفة باســـم سائرون 
بمناوراتـــه  مقعـــدا  وخمســـين  أربعـــة 
السياســـية المربكـــة، حيـــث ســـبق له أن 
أعلن في فبراير 2014 انسحابه من العمل 
السياســـي وإغـــلاق مكاتبه السياســـية 
وحلّ تيـــاره، في قرار هـــو الثاني له من 
نفـــس القبيل وفي ظرف أشـــهر قليلة، ما 
جعـــل مراقبين يعتبرون منـــذ ذلك الحين 
أنّ الانسحابات الشكلية أصبحت تكتيكا 
سياســـيا لـــدى الصدر يهـــدف من خلاله 
إلى إحداث الضجيج الإعلامي وتســـليط 

الأضواء على شخصه.
وفـــي حال تراجـــع الصدر عـــن قرار 
المقاطعـــة فإنّه لـــن يحدث ســـابقة إذ أنّه 
ســـبق أن أقســـم على عدم المشـــاركة في 
الاستحقاقات الانتخابية، ورغم أنّه رجل 
دين في الأســـاس فإنّه لم يجد حرجا في 
التراجع عن قســـمه، عندما رأى أنّ هناك 
فرصـــة كبيرة له فـــي الانتخابات القادمة 
التـــي أقّرت في إثر موجة غضب شـــعبي 
عارم من القوى التي حكمت البلاد لقرابة 
عقدين من الزمان والتـــي يحاول الصدر 

التبرّؤ منها وطرح نفسه كبديل عنها.
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ــــــاره للانتخابات المقرّر إجراؤها  ــــــدى الصدر عن قرار مقاطعة تيّ عودة مقت
ــــــف القادم في العراق، تظل واردة ولن تشــــــكّل مفاجأة كبرى بالنظر  الخري
ــــــة الرجل وتقلّب مواقفه وقرارته، ونظرا أيضا  إلى ما هو معهود من مزاجي
للمصلحــــــة الكبرى التي يطمــــــح الصدر لتحقيقها وهي حكــــــم العراق بعد 
منافســــــة شرســــــة وصراع طويل ضــــــدّ خصوم ألدّاء لا يرغــــــب في رؤيتهم 

يعودون إلى حكم البلاد مجدّدا.

ح بالعودة عن مقاطعة 
ّ
التيار الصدري يلو

احة للحرس القديم
ّ

الانتخابات: لن نخلي الس
ر منع حكم الفاسدين

ّ
حلم الصدر بحكم العراق دافع قوي لتراجعه تحت مبر

زعيم التيار الصدري 

سيكون له رأي مختلف 

في الأيام المقبلة 

عصام حسين

 عدن – قام المجلس الانتقالي الجنوبي 
الشـــريك في الحكومة اليمنيـــة المعترف 
بهـــا دوليا بإغلاق مقـــر جمعية الإصلاح 
الخيرية التابعة لحـــزب التجمّع اليمني 
للإصـــلاح الـــذي يمثّـــل الفـــرع اليمني 
لجماعـــة الإخـــوان المســـلمين بمديريـــة 
دار ســـعد فـــي محافظة عـــدن، وذلك في 
خطـــوة فسّـــرها مقرّبـــون مـــن المجلس 
بمخالفة الجمعية لقواعد العمل الخيري، 
الدعايـــة  عليهـــا  القائمـــين  وممارســـة 
الأيديولجية والسياسية للإخوان وصولا 
إلى استغلال الظروف الاجتماعية لبعض 
الشرائح للضغط عليهم باستخدام ورقة 
المساعدة لدفعهم إلى دعم حزب الإصلاح  

ومساندته.
وتقول الجمعيـــة إنّها تمارس أعمالا 
خيرية إنسانية تتمثّل في مساعدة الأسر 
الفقيـــرة والنازحـــين وذوي الاحتياجات 
الخاصـــة، لكـــنّ كثيرين من ســـكان عدن 
يؤكّدون أنّ مســـاعدات الجمعية موجّهة 
وأنّهـــا تأتـــي مرفقة بمطالب من الأســـر 
المستفيدة منها وصلت في بعض الأحيان 
حدّ مطالبتهـــم بتوجيه أبنائهم القادرين 
على حمل الســـلاح نحـــو الانضمام إلى 
القـــوات التابعـــة للحـــزب والقتـــال إلى 

جانبه.

كمـــا تطـــرح إشـــكالات علـــى تمويل 
الجمعية وأوجه صـــرف ما تحصل عليه 
من أمـــوال، حيث لا توجـــد ضوابط على 
التبرّعات التي تجمعها، كما لا توجد أدلّة 
على ذهابها كلّها إلى مستحقي المساعدة 
ولا توظّـــف لمصالح خاصّـــة أو لأغراض 

سياسية وحتى عسكرية.
ويتحدّث البعض عن تمويلات تصل 
من قطر وتركيا بمبالغ مجزية لكن سرعان 
ما يُفقد أثرها حيث تحوم الشـــكوك حول 
تحويلهـــا لتمويـــل معســـكرات تجميـــع 
وتدريب القوات التابعة لحزب الإصلاح.

وقـــال المكتـــب الإعلامـــي لمديـــر عام 
مديرية دار ســـعد فـــي تغريدة على موقع 
تويتـــر إنّ ”مأمور المديريـــة أحمد عقيل 
باراس أصدر قـــرارا إداريا بمنع جمعية 
الإصلاح الخيرية من ممارســـة أي نشاط 
بالمديريـــة بعد رصد أنشـــطة مشـــبوهة 

قامت بها“.
وأوضـــح أنّ القـــرار ”قضـــى بعـــدم 
التعامل مع الجمعية وإغلاق مقرها ومنع 
دخولها أي مرفق حكومي وإخراجها من 
المديرية، ومنع كافة الجمعيات والمنظمات 
والمبـــادرات المرتبطـــة والمتعاونة معها“. 
وأشار إلى ”أن باراس وجه قيادة المنطقة 
الأمنيـــة في المديريـــة والمكاتب التنفيذية 

بتنفيذ القرار من تاريخه“.
ويشـــترك كلّ من المجلـــس الانتقالي 
الـــذي يطالـــب باســـتعادة دولـــة جنوب 
اليمـــن التـــي كانـــت قائمة قبـــل الوحدة 
المنجـــزة مطلع تســـعينات القرن الماضي 

وحـــزب الإصـــلاح، في الانتماء لمعســـكر 
الشـــرعية اليمنيـــة المضـــادّ للمتمرّديـــن 
الحوثيـــين الموالـــين لإيران. كمـــا أنّ كلا 
الطرفين شـــريكان في حكومـــة المناصفة 
التي تشـــكّلت بمقتضى اتّفـــاق الرياض 
الذي رعته الســـعودية لإنهـــاء الخلافات 
بين المجلـــس والشـــرعية لكـــنّ تنفيذها 
مازال يتعثّر فيما تســـجّل عودة تدريجية 
دة بتحوّلها  للخلافات بين الطرفين مهـــدّ

مجدّدا إلى صراع مسلّح.
ويمثّل الحزب الإخواني الذي يشغل 
قياديـــون بارزون فيه مناصب سياســـية 
وعســـكرية مرموقة في الشـــرعية تخوّل 
لهم التحكّم في قرارها وتوجيهه، ســـببا 
رئيســـيا للتوتـــرات بـــين الســـلطة التي 
يقودهـــا الرئيس عبدربـــه منصور هادي 
والمجلـــس الانتقالـــي الجنوبـــي، حيـــث 
يســـتغل حـــزب الإصـــلاح مواقعـــه فـــي 
الســـلطة لتنفيـــذ أجندتـــه الخاصّة ذات 
الصلة بمخطّطـــات الجماعة التي يمثّلها 
وأيضا بمآرب أطـــراف إقليمية وتحديدا 
تركيا وقطـــر اللّتان تتخـــذان من إخوان 
اليمـــن مدخلا لتركيز موطئ قدم لهما في 

البلد ذي الموقع الاستراتيجي الهامّ.
أســـلوب  بدورهـــا  تركيـــا  وتعتمـــد 
الاختـــراق الناعـــم للمجتمعـــات المحلية 
اليمنيـــة حيث تُرفـــق أنقرة مســـاعدات 
تقدّمهـــا لشـــرائح من اليمنيـــين بكميات 
الوضـــع  فـــي  الأثـــر  وقليلـــة  محـــدودة 
بقـــدر  البلـــد  فـــي  الصعـــب  الإنســـاني 
كبير مـــن الدعاية والضجيـــج الإعلامي 
والسياســـي، ما يجعل عدّة جهات يمنية 
تشـــكّك في دوافع أنقرة من وراء نشاطها 
في البلـــد الممزق  ”الإنســـاني والخيري“ 
بالحرب معتبرة أن ذلك النشـــاط جزء من 
عملية اختراق للمجتمع اليمني منسّـــقة 
مع جماعة الإخوان المســـلمين التي يقيم 
عـــدد كبير مـــن قادة فرعهـــا اليمني على 

الأراضي التركية.
ويلفـــت الانتباه تكثّف تلـــك الدعاية 
التركية بشكل استثنائي خلال المناسبات 
ذات المكانة في وجـــدان المجتمع اليمني 
المحافظ، مثـــل الأعياد الدينية حيث تبرز 
مـــن جهة حالـــة الحرمان التـــي يعانيها 
عـــدد كبير مـــن اليمنيين بســـبب الحرب 
وعدم الاستقرار التي يشهدها بلدهم منذ 
ســـنوات طويلة، وتتاح مـــن جهة مقابلة 
للحكومة  فرصة إبراز الوجه ”الإنساني“ 
التركية ومـــدى ”التزامها“ بمبادئ الدين 

وأخلاقياته.
ولم تفوّت أنقرة فرصة عيد الأضحى 
الأخير الـــذي عاد هذا العـــام واليمنيون 
يواجهون ظروفـــا اقتصادية واجتماعية 
بالغـــة الســـوء أبرزت أكثر مـــن أي وقت 
مضى حاجتهـــم للمســـاعدة حيث قامت 
هيئة الإغاثة الإنســـانية التركية بتمويل 
حملـــة لتوزيـــع لحـــوم الأضاحـــي على 

الفقراء في عدد من المحافظات اليمنية.
وجـــاء ذلك بينمـــا يرصـــد متابعون 
للشأن اليمني ارتفاعا ملحوظا بمستوى 
تدخل تركيا في اليمن بالتنسيق المباشر 
مـــع عناصر جماعـــة الإخوان المســـلمين 
وقياداتهـــا المتواجديـــن في إســـطنبول 
وباستخدام الأذرع الأمنية والاستخبارية 
التركيـــة العاملة تحت لافتة مؤسســـات 
العمـــل الإنســـاني مثـــل هيئـــة الإغاثـــة 

الإنسانية التركية.

الانتقالي الجنوبي 

يحاصر الاختراق الإخواني 

الناعم لعدن

ليست المساعدات كلها بريئة

إشكالات في مصادر تمويل 

الجمعية وأوجه صرف 

أموالها في غياب ضمانات 

على عدم توجيهها لأغراض 

سياسية وعسكرية

لن يعجز الصدريون عن تحريك الشارع للمطالبة بالمشاركة في الانتخابات

الصدر المقاوم يثني

على الميليشيات الوقحة
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 بغــداد –  ذكّر التحالف الدولي ضدّ 
داعش، الذي تقـــوده الولايات المتّحدة 
وتضطلـــع قواتها بدور رئيســـي فيه، 
الكبيرة  بالمســـاعدات  بغـــداد  حكومَةَ 
التـــي قدّمهـــا للقـــوات العراقيـــة منذ 

تشكيله لمواجهة التنظيم المتشدّد.
وقدّر قيمة تلك المســـاعدات بمبلغ 
كبير، وذلك في رســـالة مضادّة للقوى 
والفصائل التي تطالب برحيل القوات 
الأجنبيـــة مـــن البـــلاد، وخصوصـــا 
القـــوات الأميركيـــة، علـــى الرغـــم من 
الاتّفاق الأخير بين بغداد وواشـــنطن 
علـــى إنهـــاء المهـــام القتاليـــة لتلـــك

القوات.
وقـــال المتحـــدث باســـم التحالف 
وايـــن  الأميركـــي  الجنـــرال  الدولـــي 
ماروتـــو إنّ التحالـــف قـــام بتجهيـــز 
القوات الأمنية العراقية بمعدات تزيد 
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ونقلت وكالـــة الأنباء العراقية عن 
ماروتو قوله إنه «في الأسبوع الأخير 
فقـــط جهـــز التحالف الدولـــي القوات 
الأمنية العراقية بمعدات تبلغ قيمتها 
35 مليـــون دولار»، مبيّنا أن «هذا جزء 
من صندوق تمويـــل وتدريب وتجهيز 
القوات الأمنيـــة العراقية الذي دعمته 

القوات الأميركية».
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن 
أعلـــن الاثنين الماضي لدى اســـتقباله 
رئيـــس الـــوزراء العراقـــي مصطفـــى 
أنّ  الأبيـــض  البيـــت  فـــي  الكاظمـــي 
الولايات المتّحدة ستنهي بحلول نهاية 
العـــام مهمّتهـــا القتاليّة فـــي العراق 
لتباشـــر مرحلـــة جديدة مـــن التعاون 

العسكري مع هذا البلد.

لكنّ الفصائل الشـــيعية المســـلّحة 
المواليـــة لإيـــران رفضت ذلـــك الإعلان 
واعتبرتـــه نوعـــا مـــن الالتفـــاف على 
المطالبـــات بإخراج القـــوات الأجنبية 

من العراق.
ومن بـــين تلك الفصائـــل من جدّد 
الأميركية  الســـفارة  محيط  استهداف 
والتعرض  بالصواريـــخ  بغـــداد  فـــي 
للقوافـــل المدنيـــة التـــي تحمـــل المؤن 
لقـــوات التحالـــف الأمر الـــذي يضع 
حكومـــة الكاظمـــي فـــي مـــأزق حيث 
يظهرهـــا غيـــر قـــادرة علـــى ضبـــط 
الميليشيات، ولا يخلو أيضا من إحراج 
لواشـــنطن الراغبة في تواجد محدود 
لقواتهـــا علـــى الأراضـــي العراقيـــة، 
وحاولـــت بالفعل إيجاد عنوان مقبول 
لذلـــك ولا يبدو أنّها بصدد النجاح في 

تسويقه.

التحالف الدولي لبغداد:

ساعدناكم بـ5 مليارات دولار لنبقى


